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 [الصافات: ١٣٩ -٢٤١]





 حوت يونس

 الخوت من كبار الأسماك في البخر.

 وقد جاء لفظً الوت مفردا وجمعًا في خمسة مواضع من القرآن الكريم،

 تشير إلى تصتين من قصص الأنبياء، هما قصة موسى والخضر، ثم قصة

 يونس.

 قالً تعالى مشيرا إلى قصة موسى والخضر:

 و ... فإني نسيت الخوت وما أنانيا إلأ الشيفان أن أذكره ... ».

 [الكهف: ]٦٣

 وقال تعالى مشيرًا إلى قصة يوثر:

 و فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم4.

 [القلم: ]٤٨

 ولضرب بالرت الل في الابتلاع.

 واشهر اليتان ذلك الحوث الذي ابتلع يوئس عليه اللام، وتم يأكله

 اما؟ لار اله عز وجلً

 أمأ بونس فهو نبي الله، اختار، من قومه، وكان أزهدهم، وكان عمله

٥ - 



 حوت يونس

 الصًالح يمعد إلى الماء قيل نهار، وسمًا، الشران ذا الون، أي صاحبً

 الحوت.

 وقد ولدكه ألمه بعد غفر طويل من الانتظار، فلمًا شبً ونضج أرسله الله

 تعالى إلى أهل ونينى داعيا إلى الإبان.

 وكانت نينوى يحكمها أحد ملوك الروم، وكان أهلها يعبدون الأصنام،

 بل كان هذًا اللك يقتل من يخرج من قومه على عبادة الأصنام.

 ويمثل يونس لأمر الله تعالى.

 ركب ناقته وحمل عليها معه زوجته وأولادًه، وكان عمرة أتذاق أربعين

 عامًا.

 ويقترب يونس من مشارف نينوى، وينزلً في خغر جبلي بجوار عين ماء،

 ثم قال لزوجته: لقد أمرت أن أذهب عنكم الآن، فانتظروني أربعين يومًا،

 فإن فبث اكثر من ذلك فاعلوا الي فلث

 ويترك يونس أهله في الغار، ويلبس جه، وياخذ عصًاه في يده، ويسعى

 إلى وينى.

٦- - 



 حوت يونس

 وهاهو يصعد جبة عاليا يطل على وينى، ويختار مكانا مكن أن يصل

 صوته منه إلى الناس، ثم صاح: يا أهل ونينى، اعلموا أنه لا إلهً إلا الله، وأن

 يوئس رسوكً اله إليكم

 وأخذ يوثر يكر الشاء مرة ومرة، فاقبل القوم من كل مكان وصعدوا

 إليه، واتهموه بالجون، وضربوه ضربا مؤلما، حى غشي عليه، فتركوه في

 مكانه قوق الجبل، وأسرعوا إلى ملكهم، وقالوا له:

 يا مولانا، صعد على جبلنًا رجل فقير، حافي القدمين، يبدو عليه الجنون،

 يقان له يوثن، ريغم أشه جاء يدو لإله واحد يعذ في الماء!

 ضغب الملك غضبًا شديدًا، وأمر بإحضاره بين يديه.

 أسرع القوم فحملوه إلى الملك، فقال له: ما هذًا القول الذي تهذي به

 يا ربن،

 تال يوثن: تسأ أهذي بشيء، لكثي أدوع إلى الحق، أدعو إلى ري

 وربكم.

 قاطعه اللك: أيوجد إلة غير اصنامنا؟

٧- 



 حوت يونس

 تال يونس: إه اللة الواحد القهار

 قاطعه المكً: وماذا نقول في أصنامنا التي تعبدها، وعبدهًا قبلنا آباؤنا

 واجدادنا، وما أظنً شيئا تفير في هذه الأرض حى نترك ديتنا إلى ما

 تزعله؟ا

 تال يوثن: يا توم، أنيفوا دققى عناد، وحكموا وفغكلم، وتكروا تليلا

 ما أدعوكم إليه. ماذا يفيدكم عبادة احجار لا تنفع ولا تضرً، ولا تملكً ان

 تدفع عنكم شرا، ولا هي قادرة على خلق شيء أو شفاء مريض؟ 1

 تان امدك في بضغ: ومل إلهك يفعل مذا؟

 تال يونس: تعم. هو إلة التالم، إله الأرض والماء والإنس والجن

 والحيوان والطر، وهو يامركم ها فيه صلاح ذنيأكم، وبالروف الذي يضيء

 لكم حياتكم، وينهًاكم عن النكر، ويجبب إليكم العدل والسلام.

 صاح الك في وجذ يوئس:

 -لن تجدً فينا من يستجيب لما تقولً.

 قالً: إن تم تستجيبوا ائذرثكم بعذاب واقع، ويلات شامل، وهلاك قريب.

-٨- 



 حوت يونس

 صرخ المك في صلف وعناد:

 -أتخيفنا بوعيدةً؟ ! لسنا خائفين منكً، ولا من عذابك المنتظر. إنك

 رجل نقير، وما تحسبك إلا قد مك شيء من النون.

 ئ أمر اللك بسجن يوثر في مكان مظلم ضيق. فاتام بوثر في الجن

 أربعين يوما، ثزتذزر، الملك في اليوم الأخير، فقال لوزيره:

 -امضر إلى المجن وافني بالرجل حى اتثله.

 فدخل الوزير على يوئس، فوجد الشجن الضيق قد غوث بقدرة الله

 تعالى إلى مكان متسع مضيء، فدهش الوزير، وسال يوئس: من فعل هذا؟١

 قان يونن:إه اللة الني امبث.

 فأسلم الوزيرً وانطلق إلى الملك يخبره بما شاهده، فامر الملك بإحضاره،

 وقال له خغاًبض: اخرج أيها الرجل من أرضنا، نقد أفسدت رعيتي بسخرةً.

 عاد يونس إلى أهله في الغار.

 لكنً الله أمرة أن يذهب مرة أخرى إلى أفل فينوى ويدعوهم إلى

 الإيان.

٩- - 



 حوت يونس

 قال: يا ربً لقذ دعونهم فلم يستجيبوا لي.

 فأوحى الله إليه: ما عليك إلا أن تفعل ما أمرك به، فإذا عاندوكً فبشرهم

 بعذاب شديد من عندي.

 سال يونس ربة: ما علامات هذا العذاب؟

 فاوحى اللة إليه ألآ وجوة القوم وابدائهم تصفر في اليوم الأول، وتخمرً

 في اليوم الرابع، وتود في اليوم التابع، وينزل بهم العذاب في اليوم

 العاشر.

 صعد يونس جبل ونينى، ودعا القوم مرة أخرى، مثلما فعل من قبل،

 فصعدوا يقذفونه بالحجارة، ويسبونه سبا شديد(.

 صاح فيهم يوثن رمغنا.

 -إذا ظللكم على عنادكم فسوف يصيبكم عذاب شديذ لا طاقة لكم به.

 قالوا: ثلت ذلك من قل ولم بصبنا شي:

 قال: إنً له علامات سوف ترؤتها بأنفسكم.

 تالو1: وما هي يا رجل؟ا

 ه)



 حوت يونس

 تان: إذا كان اليوم الأول سوف تصنفرً وجومكم وأبدلكم، وإذا كان

 اليوم الرابغ سوف تحمر وجوهكم وأبدائكم، وإذا كان اليوم السابع سوفً

 تسودً وجوهكم وأبدائكم، وإذا جاء اليوم العاشر أنزل اله بكم العذابً.

 أخذ القوم يضحكون ويسخرونً، ولم يؤمن به أحد.

 وأوحى اللهً إلى يوئس أن ذمهغ في بهتانهم، واخرج من أرضهم. فخرج

 يوئس وتركهم، ولحق بأهله.

 وبدات الأيام تتوالى .. جاء اليوم الأوأ فاصفرت وجوههم وأبدانهم.

 وذهبوا إلى الملك.

 قال لهم اللكً: امضوا إلى أصنامكم واسألوها قنف ما حل بنا.

 فأسرع القوم إلى الأصنام يسجدون، ويذبحون الذبائح، ويدعون أن

 تكشف عنهم ما تزل بهم، وما كادوا يخرجون من معابدهم حى تشر الله

 عليهم سحابة مظلمة.

 قان لهم المدك: إنها سحابة خير علوءة بالأمطار، لا تخشوا شيئا،

 وظلوا في حبرتهم حى جاء الوم الر أبع.

-١١- 



 حوت يونس

 وفي هذا اليوم احمرت وجوههم وأبدانهم، فأسرعوا إلى الملك
 وصاحوا: إن كنت حقا ملكنا وحامينا فادقع عناً هذًا البلاءً؟ فما تظن الرجل

 إلا صادقا. وحادً اللك أن يخشف عنهم.

 ثم جاء اليوم النابع، فاسودت وجومهم وأبدًنهم، فازدادوا لأرغا

 وخوفا، فدخلوا على الملك، فوجدوه أكر لأرغا وخوفا، وحوله الكماءً.

 قال الحكماء: لا مفرً من العذاب بعد ثلاثة أيًام.

 قان المك: وماذا تفعل أيها الكماء؟

 قالوا: ثحظم اصناما، ونرضى ييوس ايت.

 لميكن أمامهم خلان آخر

 أسرع القوم يحطمون اصنامهم، ثم انطلقوا يبحون عن يونس في كل

 مكان فلم يجدوه، فاخذوا يسجدون ويستغفرون، ويندمون على ما فعلوا مع

 بونس، حى صفت فلويهم، فكشف اله عنهم العذاب ورجمهم.

 «فلولا قانت قرية امت فقعها إيمانها إلأ قرم يوئس لما آموا كنفا علهم

 عذاب الخزي في الحياة الديا ومعناهم إلى جير4. ايونى:٨٠٢
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 حوت يونس

 وكاذن يوئس حينما أمر. الله بالفروج والبعد عن وتينى يجلس مع أهله

 في الغار، متنظرا أن تصله أخبار العذاب الإلهي الذي سوف يجل بالقوم،

 نقذ احن أن القوم أمالو. وعائد •.

 ويتمثل ه الشيطان في صورة راع فقير، ويقترب من يرثن، ويساله

 بونس: من أي قوم ات؟!

 يرذً الشيطان: من قوم ونيفى.

 قالً: وكيا تركتهم؟

 قال الشيطان: لم يزن بهم العذابً، وعزموا على قتل هذا الرجل الذي

 اسمه يونس، لأه كذب عليهم.

 فلمًا سمع يونس ذلك ضغب غضبًا شديًدا، وترك أهله، وانطلق إلى

 البخر لعلة يجد سفينة تحمله إلى بلد بعيد.

 ظل يوثن متطرأ في قلق على الشاطئ حى جاءت سفينة فركبها،

 وسارت في الماء بعض الوت.

 فلمًا توسظت السفينة البحر هاج بهم البحر وماج، واضطربت سفينتهم
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 حوت يونس

 وتعطلت وتوقفت عن الإبحار.

 تال الرقاب لقائدها: ما باأسفيتك توقفت وسط هذه الأمواج العالية؟

 قان: لا أذري، لقذ تعطك، وسأبحث الآن عن سبب العطل.

 جلس يونس إلى تقسه، فادرك أشه ارتكب ذئبا في حق الله، فانطلق إلى

 رقاب الفينة وقالً:

 -أنا أعرف سبب توف السفينة وعطلها.

 قالوا: ماذا؟ ١

 تان: لا بدً أن على ظهر الفينة عبدا عمى اللهً، ولن تسير مرًة أخرى

 حى ثلفوا هذًا العاصي في الماء.

 وصدق الناس ما قاله يؤنن وسالو ••

 -اقذري من با رجل؟

 قالً: أنا يا قوم، أقا هذا العبد الذي عصى ربه.

 قان أحدهم: فل شيئا آخرة فانا أعرف من أت، أنت يوثر بن مى،

-١٤- 



 حوت يونس

 وأنت رجل صالخ، يحجك الناس

 قالوا جميعًا: لن تلقيك: والله ما ترجو النجاة إلا بك.

 أخذ يونس يقنعهم بمًا يقول وهم لا يصدقون، ثم قان لهم: إذن نجري

 فرعة على كل الناس هكنا واتا معهم، فمن وقعت عليه القرعة يلقى في الماء

 على الفور.

 لم يغن لديهم مفر من القرد، ناجز. الفرخغ مرة ومرة، وفي كل مرة

 تقع على يونس

 ولم يصدق الناس، لكن بونس لم يدخ لهم وقنا يفكرون فيه، بل أسرع

 إلى حافة السفينة، ولف جسدًه في عباءة، وشدً وسطة.

 أدرك يوئس أنه حقا أذنب في حق الله حينما ذهب مغاضبًا.

 فكيف يذهب إلى نينوى في المرًة الثانية مكرما نفسه على ذلك، ويظن

 ألهم لا يهتدون؟ ا

 ونسي بونس انه ما على الرول إلا البلاغ، وعلى الله الثواب أو

 العقابً.
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 حوت يونس

 إنه إذن حكم الله عليه، أن تأكله أسماك هذا البحر، وتطوى صفحته من

 الوجود، وبهذا يرضي ربه، ويكثر عن ذنبه.

 أسرع الأن إلى حائة الفينة وهم أن يلقي بنفسه، فرأى الأمواج كأنها

 الجباً، فتحول إلى الجانب الآخر من السفينة فرأى الأمواج أيضًا مثل

 الجبال، لكن لا مفرً يا يونس،.

 ألقى بنفسه إلى الماء والناس من حوله قد عجزوا عن منعه من ذلك، فإذا

 بحوت ضخم يفتح فمه ويلقطه من قلب الرج، ويختفي.

 ذكر ركاب الفينة ريهم، وتزخموا على يونس، وظرا اذ الموت قد

 أكله.

 تم كل هذاً في لحظات خاطفة، والناس في ذهول، والأمواج حولهم

 تضربهم من هنا وهناك. وفجاة هدا الوج، ونظر الناس بعضهم إلى بعس،

 فأسرع قائد الفينة إلى دفنها، فإذا بها تنطلق في البحر ثسابق الفن

 الأخرى.
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 حوت يونس

 )وإن يوئس لمن المرسلين هه إذ أبق إلى الشلك المشحون{ه فساهم

 فكان من المدحضين {ه فالقمة الحوت وهر مليم .4 المانان:١-٠١٢

 وجد يونس نفسة في باطن الحوت.

 وأوحى الله إلى الخوت الي لم أرسل يوئس لك رزئا ولا طعاما قلا

 تخدش له لحمها، ولا تزق له جلدًا.

 أطاع الحوت أمر خالقه، وانطلق به إلى مكان آمن في جوف البحر، وظل

 ينتظر ما يقضي به الله تعالى.

 أدرق يونس اله اخيطا حيتما كاد يياس من رخمة الله، والة شدم تفه

 حيث لا ياس من رحمة الله إلا الشالون

 ظل يبكي ويبكي، ويستغفر الله، ويجخ بحمده: لا إله إلا أنت،

 سبحانك، إني قلت من الظالين

 وكانً تسبيخ يونس يزلزل الحوت في مكانه. لكله ظل مكانه امتثالا لأمر

 الله.
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 حوت يونس

 {وذا الون إذ ذهب مغاضباً فظن أن أن لقدر يلغه قتادى في الظلمات أن

 لأ إله إلأ أنت سبحانك إلي كنتً من الظالمين ·4 دالأنبياء٠٨٢

 وير وقث طويل قد يكون اياما قليلة أو كثيرة- اله يعلمها- ويظل

 يونس يهلل ويقتر ويقوً:

 ­اللهم يا إلهي ومولاي، أنت في السماء وفي الأرض قدرتك
 وعجائبك.

 إلهي في الجبال أهبطتني، وفي البلاد سيرتني، وفي الظلمات الثلاث
 حبستني، إلهي سجنتني في سجن لم يسكثه احذ قبلي.

 اللهم إك عاقبتني بعقاب لم يماقا به أحد قبلي .. افرفغ لي.

 أًا هذه الظلمات الثلاث التي شعر بهًا يونس وعبر عنها فهي ظلمة بطن

 الوت التي احتوته هكذا مثل القبر أو المجن الضيق.

 وظلمة قاع البخر وسطً الوج والوحوش المائية والأخطار التي لا يمكن

 أذن يحيا فيهًا الإنسان أمكا،

 # عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن

 الحوت «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب

 الله له؟ رواه أحمد )٣٨٣١( والترمذي )٧٢٤٣(.
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 حوت يونس

 وظلمة الليل التي غر عليه وحيدا في هذا الركن اأطدم من الكون.

 قل يرنن بسيغ نيي لعل اسلة يرحمه.

 فلمًا سمعه الملائكة يسخ وينهل في بطن الخوت بكوا لبكائه، وسالوا
 الله تعالى عنه، قالً:

 يا ملاتكي، اذ عبدي يوئس.

 قالوا: ولماذا يبكي ويبتهل يا ربنا؟

 قال: لقد عصاني فحبسنه في بطن الحوت في عمق البخر.

 وليلة عمله الصًالح الكثير؟ا

 قال: نعم هو.

 قالوا: يا رينا، أهذًا هو العبد الصالح الذي كان يصعد له في فل يوم

 فبكت عليه الملائكةً، وأخذت تطلب الشفاعة له.

 قال تعالى: )فلولا أنه قان من المسبحين حيه تلبث في بطنه إلى يوم

 يبعثون 4 • ٢١٤٤٠١٤٢:تافاصلا1
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 حوت يونس

 فاستجاب رب القدرة والعظمة، وأمر الحوت أن يقذف يوئس على

 الشاطئ.

 لإ فاستجبنا له وتجنًاه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4 :ءنبيالأا1 مد٢

 وتال: لإئولا أن ندارقة نغمة ين ربه تبذ بالعراء وهو مذموم ه

 فاجتباه ربه فجعله من الصًالحين » :لقلما1 ٢٠٠٠٤٩

 إذا لم ينفع يونس- عليه السلام- من عمله إلا أله كان ذاكرا لله شاكرا

 لأنعمه ممن يلهج لسانهم بتسبيح الله-عز وجل - فهلا كنا من الذاكرين

 وخاصة في وقت الرخاء وأن نلتجأ إلى الله وحده سبحانه - في وقت

 الأزمات وأن نخلص له الدعاء والتضرع حتى يكشفً ما حل بنا.

 كان الحوت قد شكر ريه أن اختاره من بن مخلوقات البخر لهذه المهمة،

 وكان قد سعد بيونس، فحافظً عليه في جوفه، ويمتثل الحوت أمر ربه،

 ويقذف يونس على الشًاطئ عاريا مفشيا عليه.

 وأنبت الله بجانبه شجرة ذات أوراق كبيرة كائث ظلا ودفقا وسترًا

 ليونس.

٢٠- 



 حوت يونس

 ويفيق يونس ريلى نفسه ملقى على الشًاطئ، وبجانبه هذه الشجرة، فاخذ

 يسربها نف، ويستظل بها، وياكل منهًا.

 لإئبذناه بالعراء ومر سقيم حيه رأتا يخلغه شرة فن يقطين ه

 وأرسلتاه إلى عانة ألف أز يزيدون جج» فاموا فمشتاكم إلى جير4

 [الصافات :٥٤١ -٨٤١]

 ثم أسلم يونس نفسه للوم.

 وحيتما أفاق من تومه أخذ يسجد لله شكرا على رحمته، وتدم على ما

 قعله في حق الله.

 ثم أوحى اللهً إلى يونس أن امس إلى أهل وتينى؟ فائهم قد آموا،
 ورقعت عنهم العذاب حينما صفت تلويهم.

 وأمرة الله أن يقيم فيهم، يعلمهم أمور دينهم، ويأمرهم بالمعروف،

 وينهاهم عن المنكر.

 انطلق يونس إلى أهل نينوى. ومرً في الطريق باحد الرعاة، فطلبً منه أن

 يشرب لبثا. فقال:

-٢١- 



 حوت يونس

 ليسر عندي شاةثلأً اللين

 طلب منه يونس أن يأني بأيًة شاة، فأتى له بواحدة، فمسخ عليهًا بيده

 فاخذت شدرلبئا كثيرًا، شرب منه يونس، وشربً الراعي.

 فاندهش الراعي، لكن اللفاجاة الهمه عن الكلام.

 ماله يونس: من أين أنت يا فتى؟

 قال: من قوم يوني بن متى.

 قان يونس: اقذري شيئا عن بونس؟

 قان: والله لا يدري أحذ أين هو، لقذ كان من خيار الناس، وكان أصدق

 الأس.

 أخبرتًا عن العذاب وحدًة لنا علاماته، فجاءنا كمًا قال، لكنًا تبنًا إلى

 الله، واستغفرتا لذنوبنا، فرحمتنا ، وكشف عنًا العذاب.

 تاذ بوثن: وابلا ؤننالاة؟

 قان: انطلفنا بعدً أن رحمنا الله نبحث عنه ونتبعًه، لكننا لم تجده ولم

 نسمع عنه ذكرًا.

٢٢ - 



 حوت يونس

 قال يونس: أنا يونن أيها التلام

 وقع الفتى مغشيا عليه، غير مصد.

 وا اناق قال له يونس:

 اخأً يا فتى أن تكون لك منزلة كبيرة عند قومك؟

 قان الفتى: كيف يا نبي الله؟

 تان: تذهب إلى ملكهم وتبشر. باذً نبيهم يوثر بن مى لا يزان حيا،

 وأنه سوف يجيء إليهم.

 وسابق الفتى الريح إلى ونينى ، ودخل على الملك ليخبر ة بمجيء يونس،

 فلم يدشه، بل قان:

 إذا كنت صادقا فستظل حلى يجيء يوئس،.

 قال الفتى: والله ما آتا بكاذب، وسوف يجيءً.

 تان الك: لك متي منزلة كبيرة إن كنت صادفا.

 قان الفى: إأ الة على فل شيء قديرً.

٢٣- - 



 حوت يونس

 وروتثتصير، ويدخل من يخبر الت الأ يونر فوق الجبل.

 فيخرج المك على رأس قومه إلى الجبل، ويستقبلون يوئس.

 ويفس يونس عليهم قصة مع الحوت، وكيف ابتله ذو ا باكله،

 وكيف ظلً في جوفه أياما وليالي بسيغ بحند الله، حى رخمة الة وارسلة

 مرة أخرى إليهم.

 ويظل خوت يرنن يمثل نك القبر اثارذ الذي ستى بصاجه ،ويدً

 على فذرة الله في خلقها

٢٤- - 
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